
302018  
 

309 

  سلوكية صور" قصص في الساخرة الفكاهية النزعة
  .دودو العيد لأبي" 

 
 
 

   إلهام شادر .أ
  )الجزائر(  جامعة باجي مختار عنابة

  
  :الملخص

مـن أبـرز    لعـلّ والشفوية، و ستويي الكتابة ، يتمتع بميزة إنجازية على مالسخرية شكلاً تواصلياتمثل كل من الفكاهة و      
هو ما سعى إليه الكاتـب الجزائـري   رصا على تحقيق الفعل التأثيري، والساخر، اهتمامهما بالمتلقي حو سمات الأدبين الفكاهي

التناقضات الموجودة في المجتمع الجزائري كما تجلـت غايـات   صور سلوكية، متقصيا الطبائع و"ه في قصص" أبو العيد دودو"
  . اعي ساخرإرساء نقد اجتمالمفارقات وإبراز  الكاتب في

  .القصص الجزائرية –الخطاب الفكاهي  –الخطاب الساخر  –المنظور الاجتماعي  –السخرية  –الفكاهة  :لمات المفاتيحالك

Résumé : 

       L’art de l’humour et de l’ironie sont une forme de la communication, qu’elle soit orale ou 
écrite. 
      La réussite de ces genres est tributaires du degré de leur réception « Abu Al AID Doudou » a 
essayé d’atteindre son publie à travers ses écrits humouristique qui décrivent la nature parfois 
contradictoires de la société algérienne. 

Mots clés « Humour, ironie, aspect social. Discours, les manifestations des deux genres.  

Abstract: 
     Both humor and irony reprsent a communicative form that has an outstanting performative  
advantage on both the written and oral levels, one of the most striking features of humorous and 
sarcastic literary writtings in their interest in order to achieve the act of influence on the recipient 
reader, this is what the algerian writer" Abou Leid Doudou" sought in his stories "sowar souloukia" 
investigating tendencies and cotradictions in algerian society and as his aims were to establish 
cynical social criticism  . 
 
     

  :المفاهيمرؤية في الأصول و: الفكاهة والسخرية -1
بي، من حيث المفهوم وتحولاتـه  الخطاب الأدالفلسفة وعلم النّفس والتاريخ و في السخرية بأهمية كبيرة حظيت الفكاهة و

عنصر الضحك تشتركان في من جهة ولأنهما ترتبطان بالإنسان  ؛السخرية علاقة وثيقةوتجمع الفكاهة و. ره عند الدارسينتطوو
  .من جهة أخرى

و تشير إلى معنـى  . م16في القرن  التي ظهرت Humorتعود إلى أصل الكلمة اللاَتينية  :Humour: مفهوم الفكاهة -1.1
حيث قدم فـولتير  . م1725أول مرة في فرنسا سنة  Humourقد استعمل مصطلح في اللغة الشعبية في بريطانيا، و) المزاج(
"Voltaire "ل تعالإنجليـز  يمولوجيـا عـن  على أسبقية الفرنسيين لهذا المفهوم إيت مؤكدا فيه ،1762ريف للمصطلح سنة أو .
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عـرض   تعني القـدرة علـى  ) humor(لأن الفكاهة الإنجليزية الفرنسية؛ مصطلحين في اللغتين الإنجليزية ويختلف مدلول الو
  .عني المزاج الذي يرتبط بالذاتفت) humour( ، أما الفكاهة الفرنسيةغرائبية الواقع بطريقة مرحة عبثية و

شكل من الدعابة أو الطرقة التي تعرض الواقع بأسـلوب  « :هيروبير الصغير، و قد ورد تعريف الفكاهة في قاموسو
 ـ «. فالفكاهة هي نقيض السخرية. لأنها تتناول تناقضات الواقع ؛1»يجلب الفرح و الغرابة ي فهذان الجنسان الهزليان يشتركان ف

باعتماد أسلوب خطابي لإقنـاع   2»الأسلوبية توليد العمل من جهة الموضوع والقدرة على إثارة الضحك لكنهما يختلفان في كيف
طبيعـة  السـخرية ذات  «لأن  ؛المخاطب في اتجاهين معاكسين أحدهما مثالي متعلق بالسخرية و الآخر واقعي متعلق بالفكاهـة 

الد ة الخير الذي يجـب أن يكـون  كرلاء بفعيء من العلمية، إننا نكثف السخرية مسترسلين استفيها ش عابةخطابية في حين أن، 
بالعكس، نزولا داخـل  الدعابة نكثف صبح نوعا ما بلاغة تحت الضغط، وت لهذا فإن السخرية قد تتصاعد و تحتد داخليا بحيثو

السخرية تهدفان إلى نقد المجتمع من أجـل تغييـره و   ة وفالفكاه ،3»الشر القائم، حتى نتبين خصوصياته بلا مبالاة أكثر برودة
  .تجديده نحو الأفضل

و  الدعابةتشكّل «: ، أما السخرية فترتبط بالتهكّم و الهزل حيثالدعابة ح ورالمالحس ومزاج والطبع وترتبط الفكاهة بال
دئ يحض على التأمـل ويـدعو إلـى    هزل دعابي هال سخري مندفع يقوم على الإكراه والسخرية إذن أسلوبين متناقضين، هز

فـي  وعفوي والضحك هو المتحكم في المواقف، وقصدي : السخرية يقوم على نوعين من الهزلفأسلوب الفكاهة و،  4».التفكير
فيه قال الأساسي حول المجتمع المثالي، و كتب أفلاطون عن الضحك في الجمهورية كتابه«: هذا الصدد يقول شاكر عبد الحميد

، و أن الضحك المفرط أو المبالغ فيه هو أمر شائن منكر على نحو خـاص، ذلـك   (...)الضحك تكمن في التطرف  إن مخاطر
إنّه حتى قبل أن يصل الموقف إلى مستوى العنـف،  دها غالبا ما تؤدي إلى العنف، ولأن الاستجابات التي يقوم هذا الضحك بتولي

 ـ فإن الضحك المسرف أو المبالغ فيه، كثيرا ما يؤ ى واحـد مـن أقـل    دي إلى تحول الإنسان العادي أو المواطن الصـالح، إل
لأن الفكاهـة  ،5».هي شخصية المهرج أو المضـحك الاستهجان في المجتمع، ألا وة وأكثرها إثارة للسخريالشخصيات جاذبية و

  .مهذّبهو يدعو إلى ضحك طون بالأخلاق، والسخرية ترتبطان عند أفلاو
وحسب رأيه فإن العقل ) تمثلاً العالم باعتباره إرادة و(المضحك في كتابه بالضحك و Shopenhauerشوبينهاور اهتم 

أن الضـحك فـي    خلاصة رأي شوبنهاور«: في هذا الصدد يقول العقادالإنسان دون المخلوقات الأخرى، والضحك يخصان و
لأن  6»يشـبهه ء الذي يخطـر علـى البـال أو   الشيعدم التناسب بين الشيء المضحك، وجميع الأحوال نتيجة للمفاجأة بإدراك 

قسـم شـوبنهاور   و ي « الموضوع الواقعيحك إذا رأى تناقضا بين المفهوم وشوبنهاور ينتمي إلى نظرية التنافر، فالإنسان يض
مـن   قلفي اللاّمعقول ننتك الحسي،  ننتقل إلى المفهوم، ولا معقول، ففي الفكاهة نبدأ من الشيء أو المدرالمضحك إلى فكاهة و

  .7»في الحالتين نجد أنفسنا أمام مفارقة و عدم تناسب بين طرفي هذه المعادلةالمفهوم إلى المدرك الحسي، و
يعتبر التعبير الساخر، هزلاً يخفي وراءه أمرا جديا، أمـا   «يشير شوبنهاور إلى أن المفارقة ضرورية لتوليد الفكاهة، و

  .السخرية من خلال اللعب بالكلاموتنبثق الفكاهة و 8».ريةالفكاهة فهي تعبير جدي يخفي وراءه السخ
هي أسلوب لرؤية العـالم  جمالية وأخلاقية ودينية، و: إلى ثلاثة أنواع Kierkegaardرد جوكيركيتنقسم الفكاهة عند و

الفكـاهي   بدعة، فهي ترتبط بـالحس القدرة المالحس  والكلام و: وم على ثلاثة خصائصتقو Wittgensteinفيتجنشتاين عند 
  . تب وقدرته على اللعب بالكلامذكاء الكاو

ظهر في مطلهع القرن العشرين نـوع جديـد مـن    . تبقى الوظيفة الرئيسية للفكاهة هي التلطيف أو الوظيفة التطهيريةو
 يـه، هي ذات نزعة عبثية تقوم على رفض الواقع و التمـرد عل و" Humour noir"الفكاهة السوداء : الفكاهة أطلق عليه اسم

 .أندريـه بريتـون  نجدها خاصة عند الكاتب الفرنسـي  د ازدهرت في كتابات السرياليين وقيتحول فيها البكاء إلى ضحك، وو
André Breton  ة سـنة   ) الفكاهة السـوداء (و قد استعمل بريتون مصطلح  "أنطولوجيا الفكاهة السوداء"في كتابهل مـرأو

القـرنين الثـامن عشـر    مستندا إلى نصوص سردية للتيار الروائي الإنجليزي في  اعتبرها من المقولات السيريالية،، و1939
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تدعو الفرد إلى التحـرر   و الفكاهة السوداء هي نوع من السخرية التاريخية.) الرواية السوداء(مرتكزا على اسم ، التاسع عشرو
لأول وهلة و«. لأنها تكشف عبثية العالم لتهكّم؛ت الواقع، ليصل إلى درجة اتدفعه إلى الضحك بمرارة من تناقضالال، والاستقو

نـة  هي كذلك الآن تُستعمل بشكل واسع لإدانـة أشـكال الهيم  الفكاهة إلى تسلية تثير الضحك، ومحاربة روح الجدية، وتتوجه 
ي المجتمعـات  فقد ظهر نوع من النقد الاجتماعي نتيجة التحولات الكبرى ف 9».القوالب الجاهزةومساوئ المجتمع والأساطير و

  .الفنانينبية يدور حول السخرية من الفن والغر
" جمهوريـة أفلاطـون  "، و قد وردت الكلمة في Eironeiaترجع إلى الأصل اليوناني   :L’ironie: مفهوم السخرية -2.1

  .أو ذما في صيغة المدح ذّمي شكل بلاغي تكون مدحا في صيغة الوهالمفارقة : بمعنى
واقع الحـال و ظهـرت كلمـة    المفرق الذي يفرق بين المظهر وفي الكوميديا الإغريقية معنى ) Eiron(كما تفيد كلمة 

irony  رت في القرنين و. م16في اللغة الإنجليزية التي تعني المفارقة، في القرنو  : م، و تحمل معنـى 19م و 18تطو الضـد
طريقة هادئة في خداع الناس، تدور مراوغة في الكلام و نى آخر، إنهايقصد منه معو ة، وهي قول يرد في معنى معين، السخري

كم تحديد للذاتية و تعيـين  فالته « التهكّماللذع،  الهزل والاحتقار، ووالاستخفاف، الاستهزاء، والانتقاص و: معاني السخرية حول
ذلك يشير إلى نقطة تحول تاريخيـة  و بظهور الذاتية للمرة الأولى، من ثم فلا بد أن يرتبط ظهوره لأول مرة في التاريخ،لها، و

  . 10».من هنا نجد أنفسنا مع سقراطتظهر فيها الذاتية لأول مرة، و
مـارس سـقراط   «المراوغة في الكلام و قد وبالوعي الذاتي وفن المحاورة والحيلة وفالتهكم السقراطي مرتبط بالحرية 

طرح السؤال، وضربين من التهكم، الأو السخرية عنـد سـقراط شـكل    و ،11».لثاني هو التهكم الوجوديال هو ما يعرف بفن
  .الذي يتخفى تحت مظهر مخادع الماكر الساخر هو معنى الضد، والتظاهر بالجهل، و خطابي تحمل

فالمصطلح اليوناني الأصل أصبح لـه حـديثا   « التي تعني النقيض،  paradoxeالمفارقةكما ارتبطت السخرية بمعنى 
من هيجل و مصطلحه المفارقة الكونية  معنى المفارقة ابتداءIronie Cosmique    الذي يستخدمه لوصف التقابل بـين نظـرة

ارتبطت المفارقة  12».منظور الفرد هو ما اتخذه كيركجورد ليعبر به عن عدم المصالحة بين الذاتي و الموضوعيية للعالم وكلّ
لا فلا سـخرية دون تنـاقض أو مفارقـة و   اقضات بين الأشياء، رصد التنبالدنيوية عن طريق التفكير والتأمل و كجوردكيرعند 

  .لأن المفارقة عنده ليست أسلوبا في التعبير بل هي موقف مفارقة دون تغيير؛
و غايتهـا   الدعابة الفكاهة تشترط المرح و روحفالسخرية في إثارة الضحك، لكنهما تختلفان في الغاية، تشترك الفكاهة و
غايتها قصدية تهدف إلى النقد، لـذلك  و هزليةجادة و: هي نوعانلسخرية فتشترط الذكاء والمكر، وأما اهي التسلية و التنفيس، 

خرية لأسباب مختلفة بقي مفهوم الس«: Muekeميوك في هذا الصدد يقول الباحث لسخرية وليصعب وضع تعريف جامع مانع 
ني نفس الشيء من بلـد إلـى   لا يعيعنيه في القرون السابقة، و كان غامضا، فهو لا يعني اليوم مامفهوما غير مستقر، مطاطا و

الناقد الأدبي، فيمكن أن يتفق ناقدان أدبيـان اتفاقـا كـاملا فـي     في المكتبة، وغيره عند المؤرخ وهو في الشارح غيره آخر، و
ئيـا أو هزليـا أو مفارقـا    تقديرهما للعمل الأدبي، غير أن أحدهما قد يدعوه عملا ساخرا، في حين يدعوه الثـاني عمـلا هجا  

  . 13».غامضا
علـم  مجال دراستها في الفلسـفة والأدب و التـاريخ و  عصر والجتمع واللغة والبيئة وتختلف معاني السخرية حسب الم

المصرية  النّفس، و لكل شعب سخرية خاصة به تميزه عن سخرية الشعوب الأخرى، فالسخرية الجزائرية تختلف عن السخرية
الهـزل والـتهكم   : نيالسخرية الألمانية، و يختلف معناها من عصر إلى عصر آخر، فهي تحمـل معـا  يزية ووالسخرية الإنجل

المحاكاة قوم مقامها أحيانا مثل الفكاهة والسخرية بالعديد من المفاهيم التي ت تلتبس«قد الهجاء والاستهزاء، والعبث، ووالمفارقة و
شـكلت محـور   أو الفكاهة السوداء، إلى غير ذلك من المفاهيم و التعبيرات التي الابتسامة و الساخرة، أو تلك التي تنتج الضحك

قد تتصل السخرية فـي  اولية والتأويلية، و هي كثيرة ومتعددة والتدو. فلسفية والبلاغية واللسانيةالأبحاث الالعديد من الدراسات و
   14».الاعوجاجينة بالهجاء من أجل فضح المسخ وسياقات مع
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أصبحت و. 15"الغروتيسك"المضحك، أطلق عليها اسم خ والمشوه والقبيح والمسلسخرية التي تهتم بالغريب وهرت اكما ظ
من خلال كتـاب لـه   «تكمن الغاية حول موضوع تجديد السخرية مدها الكتاب ركيزة في أعمالهم، والسخرية ظاهرة أدبية، اعت

منحت مقاربات طورت الدرس الأدبي، و إنّما لما أضافه منفحسب، و لسخرية، لا لجدة الكتابشأنه في الدراسات التي عنيت با
متعددة، فـإن  درس في الآداب الغربية عديدة، والباحث أدوات عمل و تحليل جديدة، و لئن كانت الكتب التي تناولت السخرية بال

لأنه يعالج طرحا جديـدا لمفهـوم    ؛16».، الموسوم بإنشائية السخرية يعد أفضلهاPierre Sckoentzes" بيارسكونشاز"كتاب 
فـي كتابـه إنشـائية    " بيارسكونشاز"أشار  .17».البحث عن السخرية و سخرية البحث«: السخرية مستندا إلى بحث سابق حول

معلنـات  «أطلق عليها اسم ريقها القارئ إلى النص الساخر، و، إلى علامات يتعرف عن ط)Poétique de l’ironie(السخرية 
و في الـنغم  ) Mimique et Gestes(الحركات التي وجدها صريحة في الإيماءات و، )Les indices de l’ironie(السخرية 

في الألفـاظ المنبهـة   و) Ponctuation(كما ألفاها أيضا في علامات التنقيط ) Le ton ironique(أو ما دعاه بالنبرة الساخرة 
)Mots d’alerte(في الإعادة ، و)Répétition(اور جفي الت، و)Juxtapositions(، هـي حاضـرة أيضـا فـي التبسـيط      و
)Simplification (ــدول و ــف ، و)écarts(الع ــالاة )La litote(التلطي ــي ال، و)L’hyperbole(، والمغ ــف نديدة ض
)L’ascymore( وهي معلنات نرصدها كذلك في النص الموازي ،)Le Paratexte( «18 .   

فة أسلوب الكاتب، لكي يجعل القارئ يفهم قصده من نصه الساخر، يقـول  معرل سكونشاز الإيجاز في المعلنات ويفضو
لكنها تكـون مرتهنـة أيضـا     قط بالهدف الذي يرمي إلى بلوغه، فالطريق التي يسلكها الساخر لا تكون مرتهنة ف«: سكونشار

   19».بخصائص الجمهور الذي يستهدفه
حاولة تغييره، بل يسعى إلى التـأثير النّفسـي فـي الجمهـور و     فالكاتب المتهكّم الساخر لا يهدف فقط إلى نقد الواقع لم

  .توعيته
  .لأبي العيد دودو" صور سلوكية"النزعة الفكاهية الساخرة في قصص  -2

 صـور  (من أبرز الكتاب الجزائريين الساخرين، أصدر مجموعتـه القصصـية   ) 2004 – 1934" (أبو العيد دودو"يعد
ياسية والاقتصادية دة الستحولات على جميع الأصعناقضات ومختلفة، شهدت فيها الجزائر ت في أربعة أجزاء في فترات) سلوكية

ب فكاهي ساخر، جمع بـين  عيوبها بأسلووعالج سلوكاتها وفي قصصه للقارئ نماذج بشرية، " دودو"الاجتماعية، قدم والثقافية و
فـي  أدوات السـخرية، و ظيف الشخصيات الفكاهية الساخرة وتوم المفارقة وروح الدعاية، و استخداالتحليل والنقد الاجتماعي، و

  ؟)صور سلوكية(السخرية في قصص ما هي أبعاد الفكاهة و: ؤل الآتيهذا الصدد نطرح التسا
 الموقف الفكـاهي و الشخصـية  : (هيفي ألوان مختلفة و" دودو"فكاهة  تجلت ):صور سلوكية(النزعة الفكاهية في قصص  -أ

  .لعلّ هذا راجع إلى شخصية الكاتب، فهو نزاع إلى الضحك، يتميز بالمرح و روح الدعابة، و)الفكاهي الفكاهية، و الحوار
عن رؤيتـه للفسـاد فـي المجتمـع     " دودو"عبر أخلاقي، يقوم على نقد الواقع، و هو موقف فكري و: الموقف الفكاهي -1.2

التي يتحدث فيهـا  ) في المصلحة، في الوظيفة، في الشباكفي المكتب، : (الجزائري في قالب فكاهي و هذا ما نجده في قصص
السؤال في ف وصلت إلى تقديم هذه الأعمال؟ ولعلّكم تتساءلون هنا، كيو «): في الوظيفة(يقول القاص في قصه . عن المسؤول

لا و. ظيفـة مسـؤولاً  قد دخلت أنا الوالمستوى يعني المسؤولية، وأسهل الأمور، بالنسبة للمستوى، والجواب عليه من محلّه، و
لا تسألوا إذن عن ذلك، فالجواب قرينة، لم  !لو أن الوظيفة قضية بالنسبة ليلتحقت بالقضية، عفوا بالوظيفة، وتسألوا بعد كيف ا

  أن تكتشفوا ذلك؟ اضحكوا إذن  !تكسبون ضحكة مثل ضحكتيو مونها عندما تصلون إلى المستوى، تفهموا القرينة؟ ستفه
في القصة عن موقفه من المسؤولية، بأسلوب فكه ينتقـد  " دودو"عبر  20».أجركم على االله، فالمستوى لا يعانق إلا الضاحكينو

  .السلوك السلبي للمسؤول
في قصصه شخصيات فكاهية ساخرة، لنقل خطابه الفكاهي الساخر، مثـل شخصـية   " دودو"وظف : الشخصية الفكاهية -2.2

تختلف طبيعة الصور السلوكية من صورة «": دودو"يقول ). الكاتبظف والمسؤول، والأستاذ والطبيب ووالبواب، والموالمدير (
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هذه السـمة  العنوان، كما تقوم على التقمص، وإلى أخرى، إلاّ أنني أستطيع أن أقول عموما، إنها تقوم على المفارقة، ابتداء من 
كأنها هـي  السخرية، وعلى لسانها بالنقد وشخصيات وأتناولها من الداخل والأساسية فيها، بمعنى أنّني أتقمص فيها شخصية من 

ن تعترف بها لغيرها فـي ظـروف   التي تتحدث عن نفسها بنفسها، بعبارة أخرى تعترف لنفسها بأشياء ليس من السهل عليها أ
   21».لأنها مقتنعة في أعماقها بعدم شرعيتها أخرى؛

الاضـطرابات فـي سـلوكات    ووصف التناقضات و النفاذ إلى عالم النفس، ودو على تصوير الطبائع البشرية وعمل د
  .الشخصيات

أحب أن أسجل لكم ذلك في كلمات ثابتة ثبوت الأنف في الوجه و إن لم أعد أؤمن «: حقيبدة..يقول دودو في قصة الجيل
و كونوا  -ةالكاتب –عادة إلاّ في الكتابة  أنا أستعمل كل أصابعيو –القلم بين أناملي و...في هذه اللحظة بالذات. !بشموخ أنوفكم

.. و هذا التفسير خاص على نحو مـا  !أي غليظة مشعرة.. نما هي ششلة جثلةإن أن أناملي ليست رخصة ناعمة، وعلى يقين م
بة مـن أذنيـه،   ن سبقني إلى الكتام –قد استعملت هاتين الكلمتين لأجر أولا و  !مفهومامات تتساوى عند من يجعلها نطقا وفالكل

    22».لة سادية منّيعقد تكون هذه الفو –أن أتصوركم  –ثانيا  –حتّى أستطيع و
الجسدي، مـن   المثقف الجزائري، بأسلوب تهكمي، يقوم على المبالغة و التشويهالشخصية السلبية للكاتب و" دودو"تناول 

هي ترجمة نفسية لحالة الشخصية القصصـية،  " دودو"فأفكار " وصف الشخصية وصفا داخليا و خارجياخلال سرده للأحداث و
  .دوره في المجتمع، مركّزا على الجانب الأخلاقي بغية إصلاح الذاتا عن التناقض بين رغبات الكاتب وعبر فيه

ليـه  إدوار إلى شخصية قصصية أحيانا، والحوار الفكاهي الساخر في القصص، بإسناده الأ" دودو"وظّف: الحوار الفكاهي -3.2
غة تقريرية سـاخرة، لنقـد   تجاوزاته، بلو تناقضاتهخرى، بنبرة تهكمية لتصوير عصره ونقده، وإبراز عيوبه وأخطائه وانا أأحي

  .تأديب شخصياتهالواقع و
هـذه، إنهـا    هـأتي ، أيها السادة، لا تعجبوا من هأ..هي..، لا تعجبوا هيهئ  ..هئ ..هئ ..هئ«": دودو"يقول       

و ...غريب وقع في الصـف  ثلحاد..هأهأت.. هأتهأ...ضحكت إذن ...ضحكة أخرى.. هئ.. لي هئضحكتي  للأسف  ليس 
هذا الكلام من أجل " دودو"وظف   23».الضحك أحيانا عدوى، أو يضحك على ضحكتين بالصف يضحك معي، ومأخذ بعض 

ا تهكميـا مـن   ض القصص شكلا كرنفالييتخذ النقد عنده في بعمن ذاتها، و تسخرإثارة الضحك، فالكتابة عنده تقوم على فكاهة 
  .العيوب بغية إصلاحهاأجل إدراك النقائص و

 ـالأحداث التي يريد التحدث عنها، أو ما يسمى بتقنية الحوارات المالحوار، لنقل المشاهد و" دودو"ل كما استعم ة، رحمس
ل خطاب الشخصية القصصية حرفيـا دون  نقبعض القصص إلى استخدام الرمز و يلجأ الكاتب فيفيتحول القارئ إلى مشاهد، و

  .التركيز على وصفها
حـدة الخيـال ضـرورية    ..كنت جالسا في سيارة وظيفتي، في طريقي إلى البيت«: يقول القاص في قصة النظرة قرار

امـة  الإقبـال والإدبـار، وفخ  فخامة و.. الخروجفخامة الدخول و..وانألولدي منها أشكال و !لتصور ما في وظيفتي من فخامة
. إعجابـا حتى فـي مـطّ الشـفتين تأنقـا و    ...زةالمزم..الضحك وحديث والإضافة إلى فخامة الاستقبال و.. فالوقوالجلوس و

  .الصراحة في وصف شخصية المسؤول، لانتقاد عيوبهوالارتجال والجرأة على البساطة و" دودو"اعتمد  24».!دلالا..و
تناول نمـاذج بشـرية فقـدت     د المتفشي في المجتمع الجزائري، الفساالتقنيات الفكاهية في قصصه لنقد " دودو"استعمل 

  .الضحكتجعل القارئ يتأرجح بين البكاء وإنسانيتها، فقصصه 
التصـوير  المفارقـة و : ه أدوات السخرية مثـل في قصص" دودو"استخدم  ":صور سلوكية"النزعة الساخرة في قصص  -4.2

ا عبر بسخريته عن موقفه من قضايجزائري، والمجتمع العرض نقدا ساخرا للواقع و التلاعب بالألفاظ،ي والتكرار والكاريكاتور
  مراض الأخلاقية الأفقدان الإنسانية، ومسؤولية، واللاّالبيروقراطية، والفوارق الطبقية وفساد الإدارة و: مختلفة مثل

  .الاجتماعيةو
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، 1985صور سلوكية سنة : الجزء الأول(بعة أجزاء في أر" صور سلوكية"مجموعته القصصية " دودو"أصدر : العنوان -5.2
من الأعماق أيضـا  : الجزء الرابع، و1993من أعماق الجزائر سنة : الجزء الثالث، و1990صور سلوكية سنة : الجزء الثانيو

 ـ(يشير العنوان ت فيها الجزائر تحولات مختلفة وفي أوقات متضاربة و خلال حقبة تاريخية شهد ) 2004سنة  ) لوكيةصور س
الذي عمل ) م.ق Tiouverast( )371 – 287(تيوفراست للكاتب اليوناني ) طبائع(أو ) صور أخلاقية(بكتاب " دودو"إلى تأثر 

التـي كانـت منتشـرة فـي     ) البخيل و الثرثار و المنافق: (على التصوير النفسي لطبائع و سلوكات الشخصيات الإنسانية مثل
  .عصره

، إلـى تـأثّره بالكتـاب    "دودو"ترجع أصول الكتابة الفكاهية الساخرة لـدى  للجاحظ، و) بخلاءال(بكتاب " دودو"كما تأثر 
هي تمـارين فلسـفية تتعلـق    تبط بالعقل والإرادة الفردية، والسخرية ترفتا و غونترغراس؛ لأن الفكاهة وكا: الجيرمانيين مثل

  .الإصلاحالتساؤل وتدعو إلى التغيير ووتثير الدهشة ، والمفارقات الموجودة في الواقعضايا اجتماعية تنتقد التناقضات وبق
سـاخر المناسـب لكـل شخصـية     الخطاب ال" دودو"من قصة إلى قصة أخرى، كما اختار " الصور السلوكية"تختلف و

الصور الفنية، في قالب فكاهي ساخر، يعبر فيه الكاتب في القصص الصور الكاريكاتورية والصور الأخلاقية و نجدقصصية، و
  .موقفه من الواقعسخطه وعن 
للؤم فرحـة،  ؤولية تهرب، البيروقراطية شهادة،االصيف نزعة، المس: تتجلى المفارقة في عناوين القصص مثل: المفارقة -6.2

المعنويـة حسـب طبيعـة    المفارقة اللفظية و" دودو"ستخدم كما ا  .سنة، الطيبة قطيعة، الآخر إنتماءرالطواف حركة، الشهرة ف
نجد في القصص تكون سخرية ضمنية غير مباشرة، و أحيانا أخرىنها أحيانا تكون سخرية مباشرة، وي القصص، لأالسخرية ف

ر بدقة عن التناقض في ليعب" دودو"بإسناد دور الشخصيات الساخرة إلى الكاتب  ،طغيان الأنا الساخرة أو السارد المتهكّم الساخر
  .لنماذج البشريةالسلوك أي بين المظهر و الجوهر لالشخصية و

ني أسكن حيا كبيرا لذلك فأنا حي، أعيش بكاملي حياة يقظة، و لكن حياتي تمركـزت  إ«: في قصة في الحي" دودو"يقول 
طابعه الخاص هـو  ذو طابع خاص، وهذا هو المحتم، ولكنّه ، وجفافصحيح أن صوتي به ...بالليل، أحيا عندما ينام الآخرون

م فيه، فأنا لا أؤمن بذلك، لا أؤمن بالفن، الفن عندي لا يتعدى امتداد حبال صوتي في صـرخة قويـة   انعدام التناسق و الانسجا
لا .. قمري خلف الشباك، في غرفة النّوم و الأحلام، أريد أن أقول أنّني لا أغني للناسنجمي و..رفة، ترقص النجم و القمرمتعج

  25».ما أغنّي لأوقظهم، ليسمعوا صرختي المدويةأهوهو للناس ليناموا في فيض من الرؤى البديعة، إنّ
باستخدام المفارقة و ) هو إزعاج الناس ليلا(لم الساخر المتهكم عن حدث قصصي وبضمير الأنا المتك" دودو"عبر       

  .عناصر ساخرة
التشـويه  ي الوصـف، و و المبالغة ف المحاكاة الساخرة،يقوم على الحركات والإيماءات و الذي: التصوير الكاريكاتوري -7.2

في مكـاني العـالي   ..ليوم فقطاليوم و ..حين كنت جالسا«: في قصة في المحطّة" دودو"الجسدي، من أجل كشف العيوب، يقول 
مع ذلك كانت حركتها بطيئة، لا تتحـرك إلا  يبدو عليها طبعا أنها مستعجلة، وكان ...بمؤخرة الحافلة، رأيت امرأة تجري نحوي

ع تحسد عليه، كانت ضخمة الجثة، وكان شكلها يكاد يكون مستديرا، تكن في وض مالحقيقة أنها لسب وضعها، والمقدار الذي يناب
بينها و بالإضافة إلى هذا كانت هناك أشياء، تحول مة، وجسمها يهتز تحت عباءتها، وهي تركض أو تحاول أن تركض باستقاو

كلّه كان بين يـديها  الأمطار تتهاطل بغزارة، وفق ذلك تصعد منحدرا، ولأشياء أنها كانت أول تلك ابين الجري بسرعة أكثر، و
  26».سمعت أو أدركت اللعنات التي دحرجتها فوق رأسي...وصلت المرأة لتدق الباب بإحدى يديهاو...طفل صغير

 ـ" دودو"عمد  ات البلاغيـة  إلى المغالاة في الرسم الكاريكاتوري للمرأة، بالتركيز على الصفات الجسمية، مستخدما الآلي
  .السلوكات اللاّإنسانية ية، التي تثير الضحك في القارئ وتجعله يستنكر هذه التصرفات وللسخر
هو ظاهرة لغوية، يعبر عن التناقض و كسر المتوقع و المفاجأة و في قصصه التكرار اللفظي و" دودو"استعمل : التكرار -8.2

حرصـا علـى التفاعـل    العبـارات  بعض الألفاظ و" دودو"، حيث أعاد ي في القارئالغرابة، لتوليد السخرية، بغية التأثير النّفس
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التقيت به، كما ألتقي بأي شخص آخر، لم أكن علـى  «":في مواجهة الضوء " في قصة " دودو "يقول .بين القارئالفكاهي بينه و
ن سبب واضح، قد يرجع ذلـك إلـى   لكنّي مستعجل دائما دوغير مستعجلة، وكانت لدي قضية مستعجلة، بل قضية . موعد معه

ولي معرفة مسبقة بما أشرب، ..أشياء محددة، فأنا أكل بسرعةسرعتي محصورة في وإحساسي بأني أعيش في عصر السرعة، 
  .27»و أقود سيارتي بسرعة..بسرعة أقضي مصالحيو

  لشخصيةفهذا التكرار اللّفضي القصدي يقوم على الاستهزاء الذي يجعل القارئ يضحك و يسخر من ا
  .يرفض سلوكهاو 

 هذا يدلّ على المهـارة اللغويـة التـي   على التلاعب بالألفاظ، و" دودو" قام السرد الساخر في قصص: التلاعب بالألفاظ -9.2
الضحك، كما أن لغة قصصه قائمة على محاكاة أسلوب بعض الكتاب، و التهجين و التضـاد و  يمتلكها، ونزوعه إلى السخرية و

  .التناص
الجملة الأولى أقرب إلى نفسي من في الخارج عشت، وعشت في الخارج، و«): هدف..السراب(في قصة " دودو"يقول 

فـي أيـام النـور    في أيام الظلام عشت فـي الخـارج، و   !الخارجية..الثانية، لأن تركيبها يوحي بكثير من التصورات الجملة
  .» 28الرفاهالحكمة و..ن سنة، و الأربعين عمردى أربعيم..عشت فترة طويلة، علىفي الخارج عشت، و..أكرر إذن...تعش

و النبرات السـاخرة والانزيـاح    قلب المواقف الجادة إلى هزلية،التلطيف، و: تقنيات السخرية مثل "دودو"كما استخدم 
بالسـلوك  التزامهـا  محاولـة  و ،اعلامات التنقيط، لنقد الواقع العبثي الذي تعيش فيه الشخصيات النمطية التي افتقدت إنسانياتهو

  .الإصلاحالتهريج، بل تسعى إلى التقويم و غير جارحة، لا تهدف إلى" دودو"الأخلاقي المثالي، فسخرية 
  :من خلال الدراسة التي قمنا بها، توصلنا إلى النتائج الآتية      
 و الهزل، فإذا كانت الفكاهة تثير المتعة و الضحك و تجمع الفكاهة و السخرية بين الجد السخرية هادفـة   التسلية، فإن

 .توعية القارئتقوم على النقد وتدعو إلى التغيير و
 ر عن موقفه، و ؛)ةقصص صور سلوكي(السخرية دعامتين أساسيتين في شكلت الفكاهة وعمـق فكـره   لأن كاتبها عب

 .ليالنفاذ إلى عالمها الداخوفيها تأملات فكرية لسلوكات وأخلاق وطبائع الشخصيات والفلسفي، 
  و هذا راجع إلى  ،الفكاهة و السخرية كوسيلتين لإظهار التناقض في الواقع، بأسلوب لطيف غير جارح" دودو"استعمل

وح الدعابـة، ونجـد الفكاهـة    الضحك، يتميـز بـالمرح و ر  هو رجل فكه، نزاع إلى السخرية وشخصية صاحبها، ف
 .ث عن مضمون جديدلأن الكاتب يهدف إلى البح ؛السخرية في كل صفحات القصصو
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